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الوقائع الغرائبية لاختفاء الحركة الطلابية

 مؤيد طنينة، فلسطين

تساهم هذه المقالة في النقاشات والسجالات الساعية إلى تفسير حالة الانكفاء التي تعيشها الحركة الطلابية في 

الحاجة  تبرز  الحرجة، حيث  التاريخية  هذه اللحظة  ظلِِّ  في  سيَّمَا  ولا  الغربية،  الضفة  في  الفلسطينية  الجامعات 

والمُُلحََّة معرفياًً للتفكير في سُُبل تفعيل الأطر التنظيمية القادرة على استنهاض القوى الكامنة في مكوِِّنات الشعب 

الفلسطيني. وفي سياق الحركة الطلابية، تتمثَّلَ هذه القوى الكامنة في "عماد الثورة الفلسطينية المعاصرة"، وذلك 

من خلال الإضاءة على التحوُُّلات المستمرَّةَ التي تمرُُّ بها إدارات الجامعات منذ اتفاقيات أوسلو في العام 1993، 

مروراًً بتبنِّيِ سياسات البنك الدولي وصعود النزعة الفردانية واللبرلة، والانقسام السياسي، وانتهاء بالإبادة في غزة 

والحرب المفتوحة في مختلف أنحاء فلسطين. 

في ظلِِّ زحمة البحث والدراسة والإضاءة المعرفية على جامعة بيرزيت وحركتها الطلابية، التي ما إن دار نقاش حول 

الحركة الطلابية إالَّا وحضرت فيه، نذهب في هذه المقالة إلى جامعات خارج رام الله أيضاًً. لقد كانت النضالات 

الطلابية في بيرزيت مسنودةًً من داخل الجامعة، في معادلة يصعب فهمها تماماًً، حيث سياق نشأة الجامعة الذي 

ارتبط بخطاب وسياق ثوريين، وإصرار على مواصلة النضال. أما تجاوز النقاش المحصور في جامعة بيرزيت لصالح 

نقاشات مشابهة في الجامعات الأخرى، فقد يمثِّلِ "غبطة وطنية" في ظل لحظة مصيرية حرجة تعيشها فلسطين 

وجامعاتها وحركاتها الطلابية وبخاصة في زمن التنافسية التقنية، والشعارات المفرغة.

الحرم   ،2026 يناير  الثاني/  6 كانون  ظهيرة  بيرزيت  "الإسرائيلي" حرم جامعة  الاحتلال  قوات  اقتحام  لقد كان 

فشل  بعد  الأسرى  مع  للتضامن  مسؤوليتها"،  عند  "وقفت  التي  الطلابية،  للحركة  نشاط  لوقف  بالطلبة  المكتظّّ 

بيرزيت  لجامعة  الوضوح لا  إنذاراًً شديد  والوطني...  الأخلاقي  التزامها  لثنيها عن  المستمرة  الاحتلال  تهديدات 

وحدها، بل للجامعات الفلسطينية كُُلِّهِا: أنَّهَ لا مأمن من الاقتحام إن سمحت للحركة الطلابية ممارسة نشاطها 

9 كانون  ظهيرة  القدس  مشابه لحرم جامعة  اقتحامٌٌ  بيرزيت  اقتحامََ حرم جامعة  وقد سبق  والسياسي.  النقابي 

الأول/ ديسمبر 2025، تخلَّلَه تهديد إدارة الجامعة، واستجواب الطلبة في قاعات التدريس.

الجامعة  بهوية  المتعلِّقِة  المصيرية  الأسئلة  عن  للإجابة  التبصُُّر  تستدعي  واضحة  دلالات  الاقتحامات  حملَتَ 

إليه؟ هل سيُقُرأ  تصبو  الذي  الجامعي  الفضاء  وما هو شكل  نفسها؟  الجامعة  ترى  ورسالتها: كيف  الفلسطينية 
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إعادة  ينبغي  التساؤلات،  تلك  وللإجابة عن  الطلابية؟  للحركة  السياسي  النشاط  بمنع  باعتباره تهديداًً  الاقتحام 

النظر في التجربة الجامعية الفلسطينية بأسرها وليس بحركتها الطلابية وحسب. ولا شكََّ بأنََّ هذه الأسئلة أسئلة 

الجامعة  تعطينا صورة حول فهم هذه الإدارات منطق  أن  الإجابة عنها  الجامعات، ومن شأن  وجودية لإدارات 

تحت الاستعمار. وذلك على الرغم من أنََّ بيانات التنديد بالاقتحام الصادرة عن الجامعات تعطينا صورة أوََّلية، 

ولكنها غير مكتملة، حيث لم تخلُُ من خطاب المطالبة بالتدخُّلُ الدولي، وهو أمرٌٌ يحتاج إلى كثير من المراجعة 

والنقد، وإن لم يكن ذلك مناط الاهتمام في هذه المقالة.

من أوسلو إلى فياض: حرب على الجامعة

تخـاض ضـدََّ  أنََّ هنـاك حربـاًً  بيرزيـت،  في جامعـة  الثقافيـة  والدراسـات  الفلسـفة  أسـتاذ  يحاجـج جـورج جقمـان، 

الجامعـة  عمـل  على  يؤثِّـِر  الـذي  السـياسي  النظـام  بطبيعـة  متعلِّقِـة  هذه الحـرب  وأنََّ  الفلسـطينية،  الجامعـات 

ككل، ومسـتويات التعليـم والبحـث العلمـي فيهـا، ونوعيـة الخريـجين أيضـاًً، مـا أفـرز تدنيـاًً في مسـتوى الكـثير مـن 

الجامعـات.1 بينمـا يـرى بلال سلامـة، أسـتاذ العلـوم الاجتماعيـة في جامعـة بيـت لحـم، أنََّ هنـاك تـدميراًً للثقافـة 

الجامعـة الفلسـطينية مـن خلال إخـراج الثقافـة بمعانيها التقدُُّميـة والوطنية  في الوقت الذي يتجََّوب على الجامعة 

الـذي يغيـب  السـياق  المـشترك.2 ففـي  المقاومـة والـوعي الجمعـي، والمـصير  بالثقافـة  أن تعكـس مـا هـو مرتبـط 

فيه "كيـان دولاني" للفلسـطينيين، تأخـذ الجامعـة مكانـاًً تتضاعـف فيه أهميتهـا في الريـادة المعرفيـة والسياسـية 

والمجتمعيـة.3 والجامعـة، بمـا هي امتـداد للمجتمـع، والطلبـة، بمـا هـم عماده ووقـود ثورتـه، فبطبيعـة الحـال أن  

المجتمـع. الطلبةََ—طليعـة  الثقـافي  والتـدمير  تسـتهدف"الحرب" 

يرى الأكاديمي في الجامعة العربية الأمريكية، أيمن يوسف، أن "تسييس" الجامعات في فترة ما بعد أوسلو لعب 

الطلابية،  للحركة  المحورية  فالمهمََّة  الطلابية.  للكتل  الجماهيري والنقابي والمطلبي  العمل  تراجع  في  سلبياًً  دوراًً 

كما يراها يوسف، هي "دمقرطة الحرم الجامعي" الذي عطَّلَه دخول الأحزاب السياسية والتنظيمات داخل أسوار 

الجامعات، ما منح أولوية للمصالح "الحزبية" على حساب القضايا "الخدمية."4 لكن سياق نشأة الحركة الطلابية 

بالعمل  الطلابية مرتهنة  الحركة  تشكُُّل  لحظة  أنََّ  يوسف، ذلك  آمال  "خيَّبَ"  الذي  عن  مغايراًً  لنا سياقاًً  يكشف 

السياسي لا الخدمي وحسب. أما إبراهيم خريشة، رئيس سابق لمجلس الطلبة في جامعة بيرزيت، فيعتبر أنََّ سياق 

نشأة الحركة الطلابية الفلسطينية مرتبط بفصائل منظمة التحرير الفلسطينية حيث مثَّلَت الكتل الطلابية امتداداًً 

لها. وقد ساهم تطوُُّر الأحداث السياسية، بعد اجتياح بيروت في سنة 1982، في إيلاء منظمة التحرير الفلسطينية 

دوراًً أكبر في الساحة الفلسطينية في الداخل. وقد انعكس هذا الاهتمام على الحركة الطلابية إذ أصبحت العلاقة 

بين فصائل المنظمة والحركة الطلابية أكثر وضوحاًً.5 

لقـــد ســـاهم اختيـــار منظمـــة التحريـــر الفلســـطينية مســـار التســـوية السياســـية وتخلِّيِهـــا عـــن نهجهـــا، باعتبـــار 
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"الكفـــاح المســـلح" طريقـــاًً لتحريـــر فلســـطين، في ولادة "ســـلطة" مـــن رحـــم منظمـــة التحريـــر الفلســـطينية المتـــآكل 

نتيجـــة تـــبنِّيِ الأســـاليب الســـلمية العقيمـــة كخيـــار استراتيجـــي. ولا شـــكََّ أنََّ هـــذا قـــد فـــرض العديـــد مـــن التحدي�ِــات 

والتهديـــدات والقيـــود على الجامعـــة بمـــا هي فضـــاء اجتمـــاعي وســـياسي مـــن المـــفترض أن تنشـــط فيه الحركـــة 

الطلابيـــة لبنـــاء حـــراك وطني واســـع.

وجرَّاَء تلك التحوُُّلات والمعطيات الجديدة، اصطدمت الحركة الطلابية بواقع جديد، وأصبح مفروضاًً على الحركة 

الطلابيـة أن تتـبنَّىَ أدواراًً وبرامـج مختلفـة ومغايـرة عمََّـا قبـل أوسـلو. لقـد سـاهم ذلـك التحـوُُّل، إلى جانـب عوامـل 

أخـرى، في ابتعـاد الجمـاهير الطلابيـة عـن أطرهـا السياسـية عبر بروز لجان طلابية غير سياسـية، مثـل "لجان البيئة" 

و"حقـوق الطالـب"، و "كتـل المسـتقلِّيِن"، وإحجـام الطلبـة عن المشـاركة في الندوات السياسـية والاجتماعات التي 

تدعـو إليهـا الأطـر الطلابيـة، وزيـادة عـدد الطلبـة المسـتقلِّيِن سياسـياًً وتنظيميـاًً وبـروز "الشِِّـلل" القائمـة على أسـاس 

الصداقـة الاجتماعية لا السياسـية.6 

وقد شهد هذا التعطيل للسياسي على حساب المعطيات المتوالدة حالة تكثيف مع انحسار انتفاضة الأقصى التي 

اندلعت في العام 2000، ما وسََّع رقعة التجريف السياسي والثقافي والوطني على حساب الاقتصادي والاستثماري 

والتقني. كما أسهمت هيمنة السياق السياسي السلمي والتفاوضي والضبط الأمني في فرض العديد من التحدِِّيات 

يعيش  الذي  الفلسطيني  السياسي  الانقسام  تجاه حالة  الجمود  حالة  إلى  بالإضافة  هذا  والقيود.  والتهديدات 

مرحلتين في آنٍٍ معاًً، وهما: التحرُُّر الوطني، و"بناء الدولة" والمؤسسات. ومن ناحية أخرى، لا تزال الحركة الطلابية 

تشهد تراجعاًً "في قدرتها على التغلغل الاجتماعي والسياسي، وحصر نشاطها، في الغالب، داخل أسوار الجامعات 
وغياب البنية المحََّودة للحركة الطلابية الفلسطينية في علاقاتها الداخلية والخارجية والدولية."7

ولعلََّ من تداعيات تلك الهيمنة لمعطيات الواقع الجديد الاستهداف المباشر للأطر الطلابية التي حملت برامج 

معها  التعامل  فجرى  المقاوم،  غزة  إلى خيار  تنحاز  باعتبارها  بشكل خاص،  مقاومة  برامج  أي  مغايرة،  سياسية 

في سنة  النجاح  في حرم جامعة  الرَّدَاد  الطالب محمد  قتل  مع  بلغ حدََّه الأقصى  والحديد  بالنار  الإقصاء  بمنطق 

2007. وقد كشفت تقارير حقوقية عن تجاهل إدارة الجامعة حادثة القتل وتقييدها ضدََّ مجهول على الرغم من 

علمها بهوية القاتل.8 ساهم التُّدُخل الأمني في الجامعات، بموافقة إدارات بعضها، إلى جانب الاتفاق غير المعلن 

بتلِّويِ عمادة شؤون الطلبة من قبل أستاذ يتبع لحركة فتح–حزب السلطة الحاكمة. ويشار إلى أنََّ هذا التدخُّلُ أثَّرَ 

على تجريف العمل السياسي، وبالتالي تشكيل حالة جامعية مفرغة لا تمارس أيََّ نشاط سياسي فاعل، حيث كشفت 

يقارب  ما  إلى  التدنِّيِ  الغربية عن  الضفة  في جامعات جنوب  الجامعي  الشباب  السياسي لدى  الوعي  دراسة عن 

الثلثين من الدور "المفترض بالجامعة" كما وصفته الدراسة.9 

ــة السياســية في جامعــات جنــوب الضفــة الغربيــة، حيــث يكــون  لا شــكََّ أن التــدنِّيِ يعطــي صــورة عامــة عــن الحال
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ــد فيه حريــة العمــل  طمــس الــوعي الســياسي ممنهجــاًً وتقــوم عليــه إدارات الجامعــات في الوقــت نفســه الذي تقيّّ

الــطلابي بكافــة أشــكاله. لقــد كانــت تجــربتي كطالــب في إحــدى هذه الجامعــات، وطيلــة ســنوات الدراســة الأربــع، 

تتمثَّـَـل في أن يكــون النشــاط الــطلابي على شــاكلة "النــوادي" لــكلِِّ الكليــات، وكان مفرغــاًً مــن أيِِّ مــعنى نقــابي أو 

ســياسي، بــل بقــي محصــوراًً بالنشــاطات الترفيهيــة مثــل الإفطــارات الجماعيــة، وتنظيــم الــرحلات، ومعــارض أعمــال 

الطلبــة... مــا يفتــح بــاب التســاؤل عــن الكيفيــة التي يجــري فيهــا طمــس الــوعي الســياسي في ظــلِِّ تعامــل الطلبــة مــع 

إدارة الجامعــات التي تســعى للتجريــف الســياسي.

التدافع الطلابي مع الجامعة: أَمَْْنَنَة الجامعة وعسكرتها

في مرحلة مبكِِّرة من عمر السلطة الفلسطينية، نقل يوم 3 نيسان/ أبريل 1996 دور الحركة الطلابية من إطارها 

التقليدي إلى آفاق المساهمة في القضايا العامة التي تتجاوز حدود الإطار الظرفي والمكاني للحركة الطلابية.10 فقد 

الطلبة على ملاحقة  النجاح لقمع احتجاج  للسلطة حرم جامعة  التابعة  اقتحام الأجهزة الأمنية  بدأ الحدث مع 

ولاحتواء  الله.  رام  في  باتجاه المقاطعة  بمسيرة  بيرزيت  جامعة  طلبة  مجلس  ردََّ  حينها  للمناضلين.11  السلطة 

الموقف زار الرئيس عرفات جامعة النجاح واعتذر من الطلبة بقوله "إذا إنتو متحملتوش أخطاءنا مين يتحمل 

أخطاءنا؟"12 وبعد تلك الحادثة، لم نشهد حتى اللحظة الاعتذار عن ملاحقة المناضلين )المستمرَّةَ( أو عن تدخُّلُات 

الأمن الفلسطيني )المستمرَّةَ( في الجامعات. 

وبالرغم من مركزية اقتحام نيسان واعتذار الرئيس عرفات، فقد مثَّلَت تلك "الحادثة" نقطة التحوُُّل الحقيقية في 

تاريخ الحركة الطلابية في الجامعة التي تحوََّلت إلى ثكنة أمنية.13 وقد شهدت السنوات التالية تعطيل مجلس 

على  المحسوبة  غير  الطلابية  الأطر  من  وغيرهما  الطلابي  والقطب  الإسلامية  الكتلة  عمل  وتقييد  الطلبة،  اتِّحِاد 

احتجُُّوا  الطلبة،  من  على مجموعة  النجاح  أمن جامعة  اعتداء  في حادثة  أقصى درجات حدََّتها  وبلغت  السلطة. 

اللحظة  يصل حتى  ولم  وعي،  اعتُبُر صرخة  الذي  الطلابي"14  "الحراك  مسمََّى  تحت  الجامعة  إدارة  سياسات  على 

حدََّ انبعاث جديد للحركة الطلابية لما قبل العام 2007، ما قبل مقتل الرَّدَاد تحديداًً. ولعلََّ ذلك يعطينا ملامح 

وجه جديد لمحاولات النهوض المستمرة، والمتعثَّرَة، في وجه محاولات التغييب والمحو.

وعلى الجانب الآخر، في نيسان/ أبريل 2018 وقَّعَت الكتل الطلابية المتنافسة على انتخابات مجلس اتحاد الطلبة 

أيِِّ مظهر عسكري  به منع  والمقصود  "العسكرة"،  فيه بمنع  الثالث  البند  يقضي  بيرزيت  إدارة جامعة  مع  اتفاقاًً 

تعتبر  قد  التي  المظاهر  وغيرها من  والتلثيم  المُُجسََّمات،  مثل  الطلابية،  للكتل  الانتخابية  الدعاية  رمزي خلال 

العام  مخالفة لأنظمة وقوانين الجامعة.15 تحضر قضية "العسكرة" في الجامعة بين الحين والآخر، إذ تسبَّبَت في 

2019 بإغلاق الجامعة من قبل الإدارة. وقال أحد نوََّاب رئيس الجامعة حينها "إنََّ قرار عسكرة أنشطة الطلاب 

على  نُشُر  بياناًً  الجامعة  وأصدرت  الطلبة."16  مع  الاحتكاك  بفعل  يتأجََّل  تنفيذه كان  ولكن  سنوات  منذ  قديم 

صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي )فيسبوك( اعتبرت فيه "عسكرة النشاطات" لا تمتُُّ إلى رسالة الجامعة 
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بصلة، ولا تعكس الرؤية الأكاديمية والمجتمعية لها.17 ونقلت صفحة الجامعة كذلك "منشوراًً" عن أحد العاملين 

أخيراًً بعد حملة تحريض تشنُّهُا مؤسسات الاحتلال، وأنََّ قرار  فيها، يعتبر قرار إدارة الجامعة منع العسكرة حلاًً 

العسكرة عمره قرابة عشرة أعوام، لكنََّ الموج هذه المرة عالٍٍ.18 وفي وقت سابق، نشرت صفحات تابعة للاحتلال 

الطلابية  الكتل  ممثِّلِو  اعتبر  بينما  عسكرية.  عروض  بمحاكاة  الطلابية  الحركة  قيام  إثر  على  للجامعة،  تهديداًً 

الفعاليات التي تقوم بها الكتل رمزيةًً، وليست عسكرية بالمعنى الحرفي، وهي من إرث العمل الطلابي في الجامعة، 

خصوصاًً في مناسبات إحياء ذكرى انطلاق الفصائل. ودعمت نقابة أساتذة وموظفي جامعة بيرزيت موقف الحركة 

الطلابية حينها، كما ورد على لسان سكرتير النقابة آنذاك سامح أبو عواد "أنََّ العسكرة الحقيقية هي اقتحام حرم 

الجامعة واعتقال الطلبة، وأنََّ ما تقوم به الجامعات 'الإسرائيلية' من تطوير للأسلحة ولأنظمة الاتصالات الأمنية 

والتجسُُّس هو العسكرة، وليس التعبيرات الرمزية عن نضال شعب يرفض الاحتلال."19 ويقول عبد الرحيم الشيخ، 

أستاذ الفلسفة والدراسات الثقافية والطالب السابق في الجامعة، في هذا الخصوص بأنََّ هذا الوسم ما هو إلا "ظلم 

للذات الفلسطينية" بأنفسنا قبل ظلم الأعداء.20  

وبين رفض "العسكرة"، والصمت أمام تدخُّلُ الأجهزة الأمنية للسلطة، تبرز الحاجة للتساؤل عن كيفية رؤية إدارة 

تراه فضاءًً مجتمعياًً  أم  قوََّتها على ضبطه،  وإبراز  لممارسة سلطتها  تراه مسرحاًً  الجامعي، فهل  الحرمََ  الجامعات 

للحرية  الأقرب  الطريق  عن  بحثاًً  بينهم  فيما  يتفاكرون  الذين  المثقفين  الفلسطينيين  الطلبة  يحوي جموع  حرّاًًّ 

والتحرير! إنََّ حقيقة الإجابة عن تلك التساؤلات، هي ذاتها رؤية الإدارات الجامعية للعملية التعليمية وللجامعة، 

وبالتالي لكيفية رؤية الإدارات النشاط السياسي للحركة الطلابية.

وفي هـذا السـياق تشـهد جامعـة الخليـل وجامعـة بوليتكنـك فلسـطين في الخليـل اعتقـالات سياسـية متكـرِّرِة مـن 

الجامعـة. وتـأتي  المكثَّـَف لعنـاصر الأجهـزة الأمنيـة داخـل حـرم  إلى جانـب الحضـور  السـلطة تسـتهدف طلبتهـا، 

في  الأكبر  الحضـور  لحركـة حمـاس، صاحبـة  الـطلابي  الإطـار  باعتبارهـا  تحديـداًً  الإسلاميـة  للكتلـة  هذه الملاحقـة 

مدينـة الخليـل. وكانـت قـد طالبـت الكتلـة الإسلاميـة في جامعـة بوليتكنـك فلسـطين، في آذار/ مـارس 2023، قُبُيل 

انتخابـات مجلـس اتحـاد الطلبـة في الجامعـة، إدارة الجامعـة بتنفيـذ وعودهـا بعـدم دخـول ضبـاط أمـن السـلطة 

الجامعـة على  لتقييده داخـل حـرم  يـؤشر وجـود وعـود على حضـور أمني ودعـوات متكـرِّرِة  الجامعـة.21  إلى حـرم 

وجـود أزمـة حقيقيـة بين الأجهـزة الأمنيـة وإدارة الجامعـة والكتلـة الإسلاميـة. الأزمـة الـذي يـشير إليها بيـان الكتلة 

الإسلاميـة بتاريـخ 18 أيـار / مايـو 2023 الـذي طالبـت فيـه إدارة الجامعـة بالخـروج عـن صمتهـا "المريـب" أمـام 

"الظلـم" الـذي يتعـرَّضَ له طلبتهـا مـن ملاحقـة الأجهـزة الأمنيـة. وقـد دعى البيـان للتحـرك إعلاميـاًً وقانونيـاًً، وأقـلُُّ 

ذلـك بيـان صريـح مـن إدارة الجامعـة يستنكـر هـذا "الظلـم."22 لم يكن الحـال أفضل في جامعة الخليـل التي تعاني من 

الأزمـة ذاتهـا، إذ شـهدت بواباتهـا الرئيسـية )خـارج أسـوار الجامعـة( حادثـة اعتـداء عنـاصر تابعـة للأجهـزة الأمنيـة 

على الصحفـيين والطلبـة المعتصـمين للمطالبـة بالحريَّـَات داخـل الجامعـة.23 

وهنا لا بُدُ من العودة إلى جامعة بيرزيت للإشارة إلى ما يستحق الانتباه والتأمل. فوجود مظلَّةَ مثل حملة "الحق 
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في التعليم"، التي يعود تاريخ تأسيسها إلى العام 1988، يتركََّز عملها على توفير المساعدة القانونية للطلاب الذين 

كانوا يُعُتلقون لمجرد حملهم الكتب.24 وهذا يشير إلى وجود إطار يدافع عن نشاط الحركة الطلابية ويقدِِّم لها 

ت يُعُد مؤشراًً على وجود حركة طلابية مُُحارَبَة  الإسناد القانوني والإعلامي. وفي المقابل، فإنََّ غياب مثل هذه المظالَّا

قبل حتى أن تولد، وضعيفة ومنخفضة السقف. 

في السياق ذاته، تستمدُُّ الحركة الطلابية جزءاًً مهمّّاًً من قوََّتها من وجود نقابة فاعلة للعاملين في الجامعة، كما 

تطوير  مهمََّة  في  أساسي  دور  معاًً  والنقابية  الطلابية  الحركة  عاتق  على  يقع  بيرزيت، حيث  في جامعة  الحال  هو 

الحياة الجامعية بشكل ديمقراطي.25 كما ارتبطت النقابة بحركة نقابية أوسع جعلت من القضية الوطنية السياسية 

المؤسسات  بناء  بمهمََّة  يتعلَّقَ  ما  في  سيَّمَا  ولا  ورسالتها،  ورؤيتها  نضالها  في  مركزياًً  محوراًً  الشعبية  والمعاناة 

التحرُُّري  للمشروع  والأكاديمية  الثقافية  الرافعة  شكََّلت  مؤسسات  بوصفها  وحمايتها،  وتطويرها  التعليمية 

الفلسطيني.26 وتشير شهادات من نقابة العاملين في جامعة بيرزيت إلى أنََّ المفهوم الشامل للعمل النقابي مستمدٌٌّ 

من التجربة السابقة في الحركة الطلابية.27 وهو ما تؤكِِّده شواهد عديدة رصدتها دراسة الباحث أحمد مفيد، منها 

إضراب النقابة في العام 1985 الذي أسهم نجاحه في خلق حالة من الالتفاف الطلابي والنقابي، خاصََّة بعد مساندة 

مجلس اتِّحِاد الطلبة النقابة ومشاركته في الإضراب.28 ويشير هذ التعاضد والإسناد النضالي والتكامل النقابي بين 

إلى وجود بيئة حاضنة لتبلور حركة طلابية مََسنودة وقوية، وهو ما  النقابة والحركة الطلابية في جامعة بيرزيت 

يجعل الفعل النقابي أكثر تماسكاًً.

لـ "كسوف  في جوهره استكمالاًً  إنَّمَا  والثقافة  العلم  بين  والفصل  للتقنية  الجامعات  فإنََّ سعي  بذلك،  وعلى صلة 

فلسطين"29 ولكن بأدوات بيداغوجية، إذ تشهد بعض الجامعات تعليماًً عن فلسطين، بوصفها قضية تاريخية، 

السياق،  هذا  وفي  "غابرة".  تاريخية  مرحلة  بل  مستمرَّةَ،  بوصفه حالة  لا  المقاومة  تاريخ  تدريس  أنَّهَ يتمُُّ  بمعنى 

قسََم  بيرزيت،  في جامعة  الثقافية  والدراسات  الفلسفة  دائرة  في  له الأستاذة  ما خَلَُصُت  إلى  الإشارة  الجدير  من 

جامعة  باستثناء  الفلسطينية،  الجامعات  في  تدريسها  وطريقة  الفلسطينية  الوطنية  "السردية  أنََّ  حول  الحاج، 

بيرزيت، تقدم سردية ضعيفة تُقُرأ كتاريخ مدرسي وغير دقيق، وفي الوقت نفسه هي سردية منسجمة مع الخطاب 

الصهيوني  الاستعمار  علاقته مع  في  وبلاغياًً  فعلياًً  مهزوم  خطاب  وهو  الفلسطينية  للسلطة  الرسمي  السياسي 

وسرديته العدوانية، وغير قادر على بناء سردية مضادََّة له وتفكيك سردية المستعمِِر سواء أكانت الجامعة عامة 

أو حكومية أو خاصة أو تابعة للأونروا."30 وفي ظلِِّ غياب حركة طلابية فاعلة تقوم ببرامج تثقيفية تزداد الأمور 

تعقيداًً، ويتسََّوع الشرخ القائم في وعي الطلبة السياسي، وثقافتهم الوطنية، بنفس المسار الذي يجري فيه تفريغ 

فلسطين كقضية تحرُُّر وطني من الروافد المدرسية والجامعية.

أشبه بمنافسة سوقية، خالية من  إلى  الجامعات  بين  التنافسية  تحوََّلت  الصهيونية،  الإبادة  وتحت وطأة  مؤخراًً 

أيِِّ شعار سياسي. فقامت الجامعة العربية الأمريكية بتجميد مجلس اتِّحِاد الطلبة بعد شجار داخل الجامعة راح 

قالت  وقد  العام 2024.  التجميد حتى  واستمر  الأول 2021،  في كانون  وذلك  "مهران خليلية"  ضحيته الطالب 
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الجامعة في بيان لها على صفحتها على فيسبوك إنََّ التجميد هدفه "منع تعطيل سير العملية التدريسية."31 ولعلََّ 

تعبير "العملية التدريسية" يشير في جوهره إلى رغبة غير معلنة في حصر الجامعة بالتعليم حصراًً. يتجلََّى هذا الفهم 

السياسي  الطلابي  النشاط  من  موقفاًً  الطلبة  شؤون  عمادة  تتَّخَذ  الله، حيث  رام  في  الكائن  في حرمها  للجامعة، 

النوادي  وطنية لأحد  فعالية  تنظيم  معارضتها  إلى حدِِّ  سياسي  هو  ما  مع كلِِّ  بحزم  الإدارة  تتعامل  إذ  والنقابي، 

الطلابية.32 يأتي هذا "الوعي" بما يتم اعتباره خطورة للعمل السياسي داخل الجامعة من تصوُُّر خاص لهوية الجامعة 

وتعدُُّ  استثماري.  الجامعة كمشروع  إلى  وينظر  المحيط،  السياسي  بالواقع  متصلاًً  يبدو  لا  تصوُُّر  وهو  ورسالتها، 

هذه إشكالية حقيقية مرتبطة بالنزوع المتزايد نحو ما هو سوقي وتجاري، مقابل تهميش البعد الثقافي والسياسي، 

وذلك على الرَّغَم من صخب الواقع السياسي في ظلِِّ الإبادة والعدوان الصهيو-أمريكي على شعوب المنطقة. 

يمكــن القــول إن�َـه في الوقــت الــذي تُشُــنُُّ فيه الحــرب على الجامعــة الفلســطينية مــن قبــل الاحــتلال، تشــن الجامعــة 

حربــاًً على نفســها وطلبتهــا وحرمهــا، وذلــك مــن خلال ســعيها لـ"الخــروج مــن ثوبهــا"، وتغييــب ســياق نشــأتها المتَّصَل 

بمقارعــة الاحــتلال، وتجــاوز منطقهــا الــذي يــشير إلى كونهــا امتــداداًً للمجتمــع المتعطِّشِ للحرية، وطليعته الشــبابية 

المثقفــة التي تتفاكــر فيمــا بينهــا في قاعاتهــا وســاحاتها في القضايــا الراهنــة، مثــل الإبــادة والمقاومــة وسُُــبل إســنادها 

في معركتهــا المفتوحــة مــع الصهيونيــة والمنظومــة الإمبرياليــة العالميــة بأكملهــا. كمــا ولا يخفــى على أحــد حاجــة 

المجتمــع الفلســطيني في هذه اللحظــة الحرجــة إلى حركــة طلابيــة متماســكة تمث�لِ إطــاراًً منظمــاًً في ظــلِِّ حالــة التــآكل 

وانعــدام الفاعليــة للأطــر الشــعبية المختلفــة، مــا يتطل�َـب ضرورة مســاءلة تلــك الإدارات الجامعيــة عــن المســتقبل 

الــذي تراه لجامعاتهــا.

الأمل الموجع الذي لم يتبقََّ سواه تبدو فرص نهوض الحركة الطلابية ولملمة نفسها، في ظلِِّ الهجمة الاستعمارية 

الصهيونية المسعورة، وتمسُُّك السلطة الفلسطينية بمشروعها التفاوضي والدفاع عنه عبر محاربة ثقافة المقاومة، 

وغرق الجامعات في الأنجزة ومغازلة السلطة والنأي بالنفس عن السياسة والثقافة، شديدة الصعوبة. لكن طريق 

المستحيل مليء بفجوات الممكن، ومطبََّات المناورة. فاقتحام جامعة بيرزيت في وضح النهار، مرهون بردِِّ فعل 

الجامعة وحركتها الطلابية، وقد عبَّرَت الجامعة في أكثر من مناسبة عن تمسُُّكها بالاستمرارية ورفضها الخضوع 

السياسي  الواقع  قتامة  توحي  قد  الإخضاع.  وجه محاولات  في  الاستمرار  راية  رافعةًً  الصهيوني،  العدو  لإملاءات 

والاجتماعي والثقافي الذي تعيشه الجامعات والحركات الطلابية باستحالة التغيير، غير أنََّ الأمل يتوارى في ثنايا 

هذه الاستحالة، ويظهر في مواصلة النضال والمقاومة والتدافع ومحاولات النهوض. 

الطلابية  الحركة  دراسته عن  ختام  في  غيَّاَظة،  عماد  بيرزيت،  جامعة  في  السياسية  العلوم  في  المحاضر  يطرح 

الفلسطينية  الوطنية  الحركة  أزمة  عن  تنفصل  لا  أزمتها  أن  يرى  إذ  لمستقبلها،  استشرافية  رؤية  الفلسطينية 

نفسها. فالحركة الطلابية، بوصفها امتداداًً بنيوياًً للفصائل السياسية، بقيت في كثير من الأحيان خاضعة لتبعية 

تنظيمية حدََّت من استقلاليتها وأضعفت قدرتها على صياغة أجندتها الخاصة. ولذلك، يؤكد غََيَّاَظة أنََّ مستقبل 

الحركة الطلابية مرهون بقدرتها على تجديد نفسها عبر تعزيز استقلاليتها التنظيمية وتطوير أدوارها الاجتماعية 
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والتعليمية، بما يمكِِّنها من استعادة دورها كقوة فاعلة في المجتمع وقادرة على التفاعل مع التحوُُّلات السياسية 

والاجتماعية والمساهمة في القضايا الوطنية.33 لكن هذا التشخيص، الذي يعود إلى عقدين ونصف من الزمن، 

تبعته سياسات تجريف متواصلة مارَسَها الاحتلال والسلطة. كما شهدت الجامعات تحوُُّلات متراكمة في تعاملها 

لم  السياق،  في هذا  العام 2007.  في  السياسي  الانقسام  تكثَّفَت بصورة حادََّة مع  والسياسي،  النقابي  العمل  مع 

يكرِّسِ  عامل  إلى  أحياناًً  تتحوََّل  قد  بل  الطلابية،  الحركة  بنهوض  الكفيل  المدخل  التنظيمية"  "الاستقلالية  تعد 

حالة الركود إذا جرى فهمها كانفصال عن الحركة الوطنية. ومن هنا تبرز أهمية التفكير في "التكامل التنظيمي" 

الذي يعيد وصل الطلبة بالحركة الوطنية وقوى المقاومة، ويستعيد دور الحركة الطلابية بوصفها رافداًً اجتماعياًً 

وسياسياًً وثقافياًً لها. فالحركة الطلابية ليست مجرَّدَ إطار نقابي داخل مؤسسة تعليمية، بل هي فضاء لتكوين الوعي 

الوطني والثقافي، الأمر الذي ينعكس على الحيوية العامة للحركة الوطنية نفسها. 

وأخيراًً، لا شكََّ أنَّهَ لا يكفي تفسير ترهُُّل الحركة الطلابية بترهُُّل الحركة الوطنية، بل ينبغي التقُّوفُ عند سياسات 

من  الجامعات  إفراغ  عبر  أو  الأمنية  التدخُّلُات  عبر  سواء  الأخيرة،  العقود  بينهما خلال  فُرُضت  التي  الخلخلة 

مضمونها السياسي والثقافي. إنََّ تفكيك هذه السياسات وفتح مسارات جديدة لردم الفجوة بين الحقلين الطلابي 

إنََّ  وطنية حيَّةَ.  بحركة  متجدِِّدة مسنودة  ولانبثاق حركة طلابية  النهوض،  لإعادة  أساسياًً  يمثُّلُ شرطاًً  والوطني 

اختفاء الحركة الطلابية لا يعود إلى تراجع في طبيعة دورها، بقدر ما هو نتيجة تراكم منظومة من التجريف الذي 

تضمََّن: استفحال التقنية على حساب الثقافة، وتدجين العلوم والمعرفة وفصلها عن قضية التحرُُّر الوطني، وأَمَْْنَنَة 

تلغي  لا  شدََّتها،  على  السلطوية،  هذه السياقات  أنََّ  غير  ومراقب...  منضبط  فضاء  وتحويله إلى  الجامعي  الحرم 

إمكان المقاومة. وعلى ذلك، فإنََّ الوعي بمآلات هذه التحوُُّلات بالنسبة للحركات الطلابية والجامعات ليس ترفاًً 

فكرياًً، بل هو ضرورة وجودية وطنياًً، لأنََّ البديل عن استعادة هذا الوعي هو استمرار التلاشي. وهو ما يجعل سؤال 

استعادة الحركة الطلابية مُُلِحِّّاًً ويتجاوز مصير مجال الجامعة إلى مصير المجال الوطني الفلسطيني بأسره
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